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يمكــن النظــر إلى محاولــة اغتيــال محمد الســنوار، القيــادي البــارز في حركــة حمــاس الــذي اســتهدفته غــارة
جوية إسرائيلية مؤخرًا، على أنها نجاح تكتيكي كبير لإسرائيل، لكن أهميتها على المدى الطويل لا تزال

غير واضحة. صمدت الحركة لعقود رغم الاغتيالات الممنهجة التي نفذتها إسرائيل ضد قادتها.

يُعتبر محمد السنوار، الذي لا يزال مصيره غير معروف، أحد أبرز القادة العسكريين في حركة حماس في
قطـاع غـزة. وهـو الشقيـق الأصـغر ليحـيى السـنوار، أحـد مهنـدسي الهجـوم الـذي شنّتـه الحركـة علـى
كتوبر/ تشرين الأول ، والذي قتلته القوات الإسرائيلية العام الماضي. وقد خلص إسرائيل في أ
مســؤولون إسرائيليــون وآخــرون في الــشرق الأوســط إلى أن محمد الســنوار يُعــدّ مــن أبــرز العقبــات أمــام
كثر قادة حماس معارضةً لتفكيك التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في غزة، إذ يقولون إنه من بين أ
ترسانــة الأســلحة الــتي تمتلكهــا الحركــة، وهــو شرط تضعــه إسرائيــل للموافقــة علــى أي هدنــة طويلــة

الأمد.

ولكن رغم نفوذه، إلا أن محمد السنوار ليس سوى واحد من بين عدة قادة عسكريين بارزين، وليس
الوحيد الذي يعارض تقديم تنازلات لإسرائيل. ويقول محللون إن اغتياله سيُضعف الحركة، لكنه قد
لا يُغيرّ من رؤيتها الاستراتيجية أو قدراتها العملياتية، كما أنه قد لا يدفع إسرائيل إلى تخفيف موقفها
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المتصلّب في مفاوضات وقف إطلاق النار.

كيد ضربة كدت وفاته، ستكون بالتأ يقول مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في غزة: “إذا تأ
كـبيرة أخـرى لحمـاس، فقـد قُتـل العديـد مـن قادتهـا العسـكريين والسياسـيين البـارزين، ولا تسـتطيع

الحركة تعويض جميع هؤلاء”.

كدًا مما إذا كان اغتياله سيقود إلى تسوية مع إسرائيل، بل قد يأتي بنتائج وأضاف: “لكنني لست متأ
كثر تشددًا. حماس ليست تنظيمًا يعتمد على رجل واحد، ومفاوضاتها مع عكسية إذا كان خليفته أ

إسرائيل لا تزال تستند إلى قرار جماعي”.

موقع الغارة الجوية الإسرائيلية بالقرب من المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.

مــن غــير المرجــح أن يُغــيرّ مقتــل محمد الســنوار الحسابــات الإسرائيليــة في ساحــة المعركــة. هــدف إسرائيــل
يتجاوز مجرد قتل قادة محددين، إذ تسعى لتحقيق “النصر الكامل” على حماس، رغم أن قادتها ما

زالوا يواجهون صعوبة في تحديد معنى هذا النصر بشكل دقيق.

على مدار عقود، تمكنت حركة حماس من الصمود أمام اغتيال العشرات من قادتها البارزين، مما
أثبت مرارًا وتكرارًا أن بقاء الحركة لا يعتمد على فرد واحد، وقد تجلّى هذا الأمر مرة أخرى خلال هذه
الحرب. بالإضافة إلى يحيى السنوار، قتلت إسرائيل قادة آخرين مثل إسماعيل هنية ومحمد الضيف،

لكنها لم تتمكن من هزيمة حماس كقوة عسكرية وسلطة حاكمة.

علـى العكـس، ازدادت حمـاس تعنتًـا في أعقـاب عمليـات الاغتيـال الكـبرى وتـرددت في إظهـار أي مـؤشر
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كثر مرونة في محادثات وقف إطلاق النار بعد عدة أشهر. ضعف، رغم أنها أصبحت أ

بعــد أن قتلــت إسرائيــل إســماعيل هنيــة، كــبير المفــاوضين في حمــاس، في يوليــو/ تمــوز المــاضي، قــال
مســؤولون أمريكيــون وفلســطينيون إن ذلــك أثــر ســلبًا علــى محادثــات الهدنــة. وبعــد مقتــل يحــيى
السـنوار، أعلنـت حمـاس أن اسـتشهاده عـزز مـن ثباتهـا وتعهـدت بالاسـتمرار علـى نفـس المسـار. وبعـد

مرور ثلاثة أشهر، وافقت الحركة على هدنة بعد تقديم تنازلات من كلا الطرفين.

تشير هذه التسوية إلى سبب آخر يجعل مقتل محمد السنوار ذا تأثير محدود على المدى البعيد، فمسار
الحرب يعتمد على إسرائيل بقدر ما يعتمد على حماس.

ير المزيد من الرهائن الـ الذين لا يزالون محتجزين تسعى إسرائيل إلى هدنة مؤقتة تُمكنّها من تحر
في غزة، أو إلى اتفاق دائم يضمن هزيمة حماس. لكن الحركة تعارض كلا السيناريوهين، ما يعني أن
الحـرب مرشحـة للاسـتمرار مـا لم تخفـض إسرائيـل سـقف مطالبهـا. وقـد تعهّـدت الحكومـة الإسرائيليـة

بالفعل بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

كـبر مـن حمـاس نفسـها. يقـول أحمـد يـرى البعـض أن إسرائيـل تُشكـّل عقبـة أمـام وقـف إطلاق النـار أ
جميل عزم، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني في جامعة قطر: “المشكلة الرئيسية في غزة ليست
ــة علــى مواصــلة الحــرب، وهــذه هــي المشكلــة ــل في إصرار الحكومــة الإسرائيلي مــن يقــود حمــاس، ب

الحقيقية”.

إسماعيل هنية، أحد قادة حركة حماس، والذي قتلته إسرائيل العام الماضي.



حتى دون محمد السنوار، لا تزال حماس تمتلك قادة ميدانيين ذوي خبرة في غزة، من بينهم عز الدين
الحدّاد، الذي يشرف على كتائب الحركة في شمال القطاع، ومحمد شبانة، أحد كبار القادة العسكريين

في جنوب غزة.

ورغم الخسائر الكبيرة، تمكنت حماس من تعويض العناصر الميدانيين الذين قُتلوا من الرتب الدنيا.
كثر من  ألف مقاتل تحت وأشارت تقييمات استخباراتية إسرائيلية حديثة إلى أن الحركة لديها أ
كتـوبر/ تشريـن الأول يبًـا، رغـم مقتـل الآلاف منـذ أ قيادتهـا، وهـو نفـس مسـتويات مـا قبـل الحـرب تقر

.

كبر الهجمات وأطلقت حماس وابلاً من الصواريخ على جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء، في واحدة من أ
مــن هــذا النــوع منــذ أشهــر. وقــد أظهــر هــذا الهجــوم أن الحركــة لا تــزال تحتفــظ بعــدد مــن القذائــف

 قليلة.
ٍ
قصيرة المدى والمنصات القادرة على إجبار الإسرائيليين على دخول الملاجئ خلال ثوان

وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى من إحدى دول الشرق الأوسط، طلب عدم الكشف عن
هـويته نظـراً لحساسـية القضايـا الأمنيـة، إن حركـة حمـاس لا تـزال تحتفـظ بشبكـة أنفـاق استراتيجيـة
تحـت أجـزاء مـن مدينـة غـزة. وأضـاف أن وحـدة الاسـتخبارات العسـكرية التابعـة لحمـاس نجـت مـن

يًا في الحفاظ على سيطرة الحركة على السلطة. الحرب دون أضرار كبيرة، ولا تزال تؤدي دورًا محور

وتسعى حماس إلى تحويل الحرب نحو طريق مسدود، وأن تنجو كحركة. هذان الهدفان المتواضعان
نسبيًا يتيحان لها بالصمود رغم مقتل الكثير من قادتها وعناصرها.

وفي المقابـل، يسـعى رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو إلى هزيمـة حركـة حمـاس بشكـل كامـل، إلى جـانب
يــن لــدى الحركــة، ســواء كــانوا أحيــاءً أم أمواتًــا. وقــد خلــص قــادة الجيــش اســتعادة الرهــائن المحتجز

الإسرائيلي منذ فترة طويلة إلى أن هذين الهدفين متعارضان.

وقــال إبراهيــم دلالشــة، المحلــل الســياسي الفلســطيني، إن التنــاقض الاستراتيجــي الإسرائيلــي “يشــير
بقوة إلى أن هذا الأمر سيصبح مجرد هامش آخر، وليس نقطة تحول جوهرية”.
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